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أولًا:

تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى على المستويات السياسية 
والدينية والقانونيّة والأمنية.

ثانياً:

مناقشة تفصيلية لكل أعمال الحفر والإنشاءات والمصادرة والتهويد تحت 
المسجد وفي محيطه.

 ثالثاً: 

الأقصى،  المسجد  داخل  والفعليّ  البشري  اليهودي  الوجود  تحقيق 
الرسمية،  الشخصيات  اقتحامات  فيرصد  إدارته،  في  التدخل  ومحاولات 
والمتطرفين اليهود، والأجهزة الأمنية، وتصريحاتهم، ويستقرئ مسار كلّ 
منها ومآلاته، ويتتبع تكامل الأدوار بين هذه الأطراف المتفقة على تحقيق 
الهدف ذاته، تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين في أقرب فرصةٍ ممكنة، 
ويرصد المنع الدائم لترميم مرافق المسجد، وتجلياته خلال مدة التقرير، 
العصب  يُشكلون  الذين  الأوقاف،  موظّفي  لحركة  المستمرّ  والتقييد  
التنفيذي لهذه الدائرة، بغرض شلّ عمل الدائرة ومنعها من أداء مهامّها، 
الآثار  سلطة  لمصلحة  المسجد  عن  الإسلامية  الحصرية  لنزع  تمهيداً 
الاحتلال  ومحاولة  للمسجد،  الدخول  في  التحكم  ويرصد  الإسرائيلية، 
تغيير قواعد السيطرة على أبوابه، وتقييد حركة المصلين بحسب مناطق 

وجودهم، وبحسب أعمارهم.

رابعاً: 

رصد ردود فعل أهم الأطراف المعنية بأوضاع المسجد الأقصى.  

تقرير  وهو  السنوي:  القدس  حال  تقرير   
القدس على  الأحداث في مدينة  تطوّر  يرصد 
قراءةً  ويُقدّم  والسياسي،  الميداني  المستويين 
سياق  في  تضعها  الأحداث  لهذه  منهجيّة 
يطال  شامل  تهويدي  مشروعٍ  بين  الصراع 
تُنفذه  المدينة،  في  الحياة  جوانب  مختلف 
المرتبطة  والجمعيّات  الاحتلال  دولة  وترعاه 
من  المشروع  هذا  مقاومة  محاولات  وبين  بها، 
قبل المقدسيّين المعتمِدين على قدراتهم الذاتيّة 

وقليلٍ من الدعم الخارجي. 
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يتتبع تقرير حال القدس التطوّر الميداني لمشروع تهويد المدينة ومحاولات مقاومته من خلال ثلاثة مسارات1:

إلى جانب ما سبق ترصد المؤسسة ما يجري في القدس وتعمل على فضح ممارسات الاحتلال، وزيادة وعي الأمة بقضية القدس والصراع حولها، وهي تعمل على إطلاق 
ثقافة تحريرية تواجه مشروع المحتل الذي يحاول تزييف الحقائق ويخلق ثقافة تدعي له حقاً تاريخياً في المدينة، »ونحن من هنا نقوم بدورنا ونسعى إلى إطلاق منظومة 
من المشاريع الثقافية والمعرفية لتصحيح المفاهيم عن القدس والوصول بها إلى جماهیر الأمة، وندعو كل المختصین والمهتمین إلى الاشتراك في الروابط الشعبية التي 

تعمل المؤسسة على إطلاقها حتى يقوم كل� بدوره في مشروع تحرير تخدمه كل طاقات الأمة«2. 

تقرير حال القدس ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2016، )بيروت: مؤسسة القدس الدولية، إدارة الأبحاث والمعلومات، 2016(، ص 2.  1
حوار مع أمين عام مؤسسة القدس الدولية السابق الدكتور محمد اكرم العدلوني، صحيفة السبيل، الأردن،  2005/07/12.  2

التهويد الديني والثقافي
هويّة  تغيیر  محاولات  على  المسار  هذا  يشتمل 
القدس ولا سيما المسجد الأقصى والبلدة القدیمة. 

التهويد الديموغرافي

الأوّل  أساسيین.  مجالین  على  المسار  هذا  يشتمل 
في  اليهود  المستوطنین  عدد  زيادة  محاولات  هو 
وتوسعتها  المستوطنات  بناء  خلال  من  المدينة 
وتقديم تسهيلات لمختلف الفئات اليهودية للسكن 
في القدس. أمّا المجال الثاني فهو محاولة تهجیر 
بطاقات  سحب  خلال  من  المقدسيّین  السكّان 
الإقامة ومصادرة الأراضي والعقارات وهدم البيوت 
وفرض ظروف معيشية واقتصاديّة صعبة عليهم، 

فضلًا عن آثار الجدار العازل.   

تطورات الميدان وتفاعل المواقف

تحت هذا العنوان ترصد المؤسسة التي تبديها أبرز 
الجهات الفاعلة في القدس والمؤثرة فيها لا سيما 
وفصائل  الفلسطينيّة  والسلطة  الاحتلال  دولة 
الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  والولايات  المقاومة 
والدول العربيّة وبعض الدول الإسلاميّة. ويرصد 
الأحداث  أبرز  من  الأطراف  هذه  مواقف  التقرير 

الدائرة في القدس.
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من خلال الاطلاع على الجهود البحثية والإعلامية لمؤسسة القدس الدولية يمكن القول 
إنها أفلحت في نشر الوعي والفهم الدقيق لطبيعة الصراع مع الصهيونية وخطره 
على القدس من خلال إصداراتها وتقاريرها المختلفة، ويلاحظ أن الجهد البحثي 
والإعلامي للمؤسسة ينحو نحو المهنية والاحترافية والتخصص حيث يُعهد بكل 
الإسرائيلي  التصعيد  عناوين  رصد  يتم  البحثي  الجانب  وفي  يجيده،  لمن  نشاط 
مع  تتناسب  وتقارير  دراسات  بعمل  الأبحاث  إدارة  توجيه  يتم  ثم  ومن  المتوقعة، 
العناوين المرصودة،« و90 % من الدراسات والبحوث التي تقوم بها مؤسسة القدس 
الدولية تأتي بعد ورشة عمل معمقة تتوقع أين يضرب الاحتلال، وأين يمكن أن 
الصادرة  والتقارير  البحوث  معظم  أن  يلاحظ  ولذا  القادمة«1،  معركته  تكون 
بنسب  توقعاتها صادقة  تكون  لذلك  الأحداث  تتمحور حول موقع  المؤسسة  عن 
كبيرة، ومن أبرز ذلك توقعها لمعركة الخان الأحمر، التي اعتبرت فاتحة المعارك 
كتل  لضم  الطريق  المحتل  على  يقطع  خوضها  وأن  القدس،  حدود  تعديل  لمنع 

الاستيطان.

أيمن مسعود نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية، مقابلة شخصية، بيروت، 14 إبريل 2019م. 	1

قضيـة  مسـتقبل  استشـراف  الخامـس:  المبحـث 
القـدس في الوجدان الجمعي العربي والإسالمي
ثلاث  خلال  من  القدس  تجاه  والإسلامي  العربي  الموقف  إشكالية  فهم  يمكن 

معضلات مركزية2: 

تهويد القدس وآليات المواجهة السياسية والإعلامية، مرجع سابق، ص 124 . 	2

العجز: انطلاقًا من أن فقدان هذه الأمة للمدينة إنما جاء من هزيمتين 
هذا،  يومنا  حتى  وفاعلة  قائمة  آثارهما  تزال  لا  عميقتين  حضارتين 
أسست أولاهما للتجزئة فيما أسست الثانية لهيمنة الدولة الصهيونية 

على الإقليم.

1

تقديم إعادة تعريف الهوية على الصراع مع الاحتلال، وما يترتب على 
ذلك من إمكانيات الإهمال أو التأجيل أو التجيير واستخدام لرمزية 

هذه المدينة لمصلحة صراعات الهوية الداخلية.

2

وإعادة  الدائم  التدخل  على  اليوم  حتى  المستمرة  الغربية  القوى  قدرة 
رجحان  تضمن  لتسويات  رعايته  أو  وطبيعته،  الصراع  أهداف  صياغة 

الكفة لمصلحة الصهاينة بطرق مباشرة وغير مباشرة.

3



المجتمع المدنيّ العربيّ والإسلاميّ والقدس
ة نقديّة في ضوء جهود مؤسسة القدس الدولية دراسة تحليليّ

26

من قراءة المشهد العربي والإسلامي الماثل بتعقيداته المعروفة، يلاحظ أن 
الدور المحوري في قضية القدس والدفاع عنها ونصرتها سيكون لفعاليات 
معنويًّا  الرسمي  الدعم  تنمية  إلى  بالدعوة  والأهلية  الشعبية  المجتمع 
وماديًّا للفلسطينيین حكومة وشعبًا، والعمل على كسر الحصار المفروض 
على الشعب الفلسطيني، ومن أشكال الدعم المادي الفعالة تيسیر تسويق 
والعمل على  والإسلامية،  العربية  الأسواق  داخل  الفلسطينية  المنتجات 
تحسین المخيمات الفلسطينية في الدول العربية وجعلها نموذجًا عمليًّا 

للتكافل والتضامن العربي والإسلامي.

من الأمور المهمة في مساندة قضية القدس العمل على الصعيد العالمي، 
وذلك ببعدين: 

 البعد الإنساني العالمي

أهم محاوره محاولة تأثيم الضمیر الإنساني العالمي لسكوته عن الظلم 
الصلف  عن  الطرف  وغضه  الفلسطيني،  والشعب  القدس  على  الواقع 
منظمات  مثل:  العالمية،  الإنسانية  المنظمات  كل  ومخاطبة  اليهودي، 
العدل  ومنظمة  والطفولة،  الأمومة  رعاية  ومنظمات  الإنسان،  حقوق 
الدولية، ونحو ذلك، وتوضيح أنّ الإرهاب هو ما يقوم به الكيان الصهيوني، 
ومطالبة المنظمات الدولية أن تسلك مبدئية المواقف بعيداً من اختلال 
اليهود  أكاذيب  وفضح  مصداقيتها،  فقدان  إلى  تؤدي  التي  الموازيین 

حقيقتهم  على  إظهارهم  على  والعمل  وفلسطین،  القدس  في  التاريخي  حقهم  ادعاء  في 
العدوانية الإرهابية ونزع قناع البراءة والمسكنة والاستضعاف عنهم.

البعد العربي والإسلامي

المؤسسات  تفعيل  إلى  بالدعوة  للنهوض  والحكومات  المدني  المجتمع  واجب  محاوره  أهم 
العربية والإسلامية العالمية كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والعمل 
والقضية  القدس  ونصرة  العالمي  الرأي  لتغيیر  ضاغطة  كوسائل  استخدامها  على 
تلك  مواقف  بحسب  الدولية  الإسلامية  الدول  علاقات  ربط  إلى  والدعوة  الفلسطينية، 

الدول من قضايا الأمة.
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المنظم  المالي  الظهير  أهمية  والإسلامي  العربي  الجمعي  الوجدان  يعي  أن  يجب 
الجهود  تعطيل  في  لذلك  المتأخر  العربي  الوعي  أسهم  وقد  القدس،  لقضية 
الفلسطينية الهادفة إلى حماية الأرض من الحركة الاستيطانية الصهيونية، في 
حين وعى الجانب الصهيوني باكرًا لأهمية المال في تجسيد فكرة الاستيطان منذ 
أن قدم هرتزل عرضًا للخليفة عبد الحميد الثاني بأن يتولى اليهود حل مشكلة 
المديونية العثمانية نظير تسهيل هجرتهم إلى فلسطين وحركتهم فيها، ولم يفتّ 
الفشل الذي لحق بتلك المحاولة في عضد الصهيونية تجاه محورية دور المال في 
المالي،  العوز  بالشكوى من  نشاط صهيوني  أن يجأر  النادر  ولذا من  مخططتها، 

مثلما يحدث باستمرار على الصعيد الفلسطيني في القدس الآن1. 

الصهيونية  نشاط  متابعة  من  القدس  تهويد  سياسة  في  المال  استخدام  يلمس 
على  بكثير  أقوى  مؤسسات  سلوك  من  يلمس  كما  بالمتطرفة،  المدعوة  الخاصة 
الصعيد العالمي؛ فالكونغرس الأمريكي مثلا، قد أردف قراره عام 1995 بتحويل 
مبلغ  برصد  »إسرائيل«  عاصمة  باعتبارها  القدس  إلى  الأمريكية  السفارة 
المقاربة  هذه  وتنطوي  اللازم،  بالمال  السياسية  الخطوة  لتعزيز  دولار  مليون  مئة 
الأمريكية على تكامل في أدوات الحركة؛ فالسياسة تزحف على المال، تمامًا كما 
»تزحف الجيوش على بطونها« بحسب مقولة شهيرة لنابليون بونابرت. والمال يأتي 
كذلك في طليعة الحديث إن تعلق الأمر بالمشروعات التوسعية الاستيطانية في 
القدس وجوارها؛ فالنداء الفلسطيني لتوفير آليات مالية مضادة لصيانة الحقوق 

القدس بين الانتفاض والتفاوض، مرجع سابق، ص 130، 133. 	1

العربية في المدينة المقدسة وبقية الأراضي المحتلة يستحق الترحيب وله موجباته؛ 
فهذا النداء يقدم عرضًا عمليًّا لما يمكن تسميته )المدخل المالي( للتعامل مع أحد 

أهم أبعاد قضية فلسطين، لا سيما ما يتصل منها بالقدس2. 

أن يعاد فهمه ووضعه في سياقه الأعم فهو صراع بين مشروع  الصراع يجب  هذا 
ومشروع  فيه  حربة  رأس  الإسرائيلي  الاحتلال  يقف  صهيوني  دولي  استعماري 
إنساني يحمل الشعب الفلسطيني لواءه، وعلى هذا يمكن خطاب العالم لتجنيد 
المناصرين للقيم الإنسانية، والعدالة، ومواجهة الاستعمار، وتوسيع الخيارات في 
ليست  ولكنها  الإنسانية،  فالقدس قضية بحجم  والتحالفات؛  والأدوات  الوسائل 
ليست قضية حقوق  أي  الضيق فقط،  المعاصر  بالمعنى الحقوقي  إنسانية  قضية 
إنسان، ومساعدات إغاثية لأهل القدس وحسب، فأي محاولة لإسقاط السياسي 
والتاريخي والديني والحضاري منها هي محاولة ناقصة، تقلل من أهمية القدس، 

وما يتعين فعله لإعادة القدس إلى فضائها الإنساني الرحب3.

الدفاع عن  الكبرى في  المسوؤولية  ل  العربية والإسلامية تحمُّ الشعوب  واجب  من 
مطالبة  وهي  والخطيرة،  الدقيقة  المرحلة  هذه  في  خصوصًا  والمقدسات  القدس 
بابتكار الأساليب الجماهيرية والثقافية والقانونية وإعادة تكريس القدس كثابت 
تلتقي حوله كل الأطياف، والمشاركة الكبيرة في فعاليات دعم القدس بما يؤكد 

أهمية القضية وحضورها ومركزيتها. 

المرجع نفسه، ص 131 132- . 	2
3 هشــام يعقــوب، القــدس مــن رحابــة الفضــاء الإنســاني إلــى ضِيــق الاحتــال الإســرائيلي، )بيــروت: مؤسســة القــدس 

الدوليــة وهيئــة نصــرة الأقصــى فــي لبنــان، 2019، ص 81.
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خاتمة
تخشى »إسرائيل« من أمرين أساسيين في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، هما:

في  ومدروس  ومنظّم  موحد  جماهيري  فلسطيني  أولًا: نضال 

الاحتلال  إزالة  عينيه  نصب  يضع  المحتلّة  الفلسطينية  المناطق 

والاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967؛ 
تحت  يعيش  شعب  قضيّة  بوصفها  الفلسطينية  القضية  طرح  ويعيد 

الاحتلال الإسرائيلي، ويناضل من أجل إزالته.

على  تُفرض  قد  التي  والسياسية  الاقتصادية  الدولية  العقوبات  ثانيًا: 

»إسرائيل« بسبب استمرارها في الاستيطان والاحتلال.

وطني  نضال  به:  القيام  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  على  ما  بالذات  وهذا 
جماهيري موحد ومنظّمّ ومدروس في المناطق المحتلة، يستند إلى إستراتيجية شاملة 
تتضمن حثّ الدول العربية وجامعة الدول العربية، وجميع دول العالم، وجميع 
الهيئات الدولية على ترجمة موقفها المعارض للاستيطان والاحتلال إلى أفعال؛ 
الكولونياليين  المستوطنين  الأفعال، فرض عقوبات شاملة على  وفي مقدمة هذه 
الإسرائيليين في الضفّة الغربية والشطر الشرقي من القدس والجولان السوري، 
ومقاطعتهم مقاطعة شاملة هم ومؤسساتهم ومنتوجاتهم، بما في ذلك منعهم من 

دخول أي دولة في العالم؛ تمهيدًا للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية 
مؤلمة على »إسرائيل«؛ لإرغامها على إزالة الاستيطان والاحتلال1.

القدس هي محك الاختبار للإنسانية كلها، فإما أن تناضل من أجل حقها في 
لاحتلال  تستسلم  أن  وإما  المتنوعة،  أطيافها  فيها  التقت  التي  الِمساحة  استعادة 
يسرق هذا الحق، ولمنظومة دولية تعامت عن جريمة إنشاء كيان إلغائي يستولي 
على القدس بدافع الجموح الاستعماري المتمادي. وفي الخيار الأول ستعود القدس 
العالم؛  الثاني سيعمّ الظلم والظلام هذا  جسرًا يربط بين الشعوب، وفي الخيار 
ذاك أن شعاع القدس أخمده الاحتلال، وفي كلتا الحالتين يجب ألّ يضيق نظرنا 
فلا نرى إلا الحاضر، بل ينبغي أن يمتد النظر  إلى المستقبل حيث محكمة أجيال 
وتقطيع  القدس،  احتلال  على  تواطأ  من  كلّ  خطيئة  تغفر  لن  التي  البشرية 

أواصر التلاقي الإنساني فيها2. 

من خلال البحث حول دور المجتمع المدني العربي والإسلامي والقدس على ضوء 
المدني  الأمة ممثلة في مجتمعها  تعامل  أن  تبين  الدولية  القدس  جهود مؤسسة 
ا، ويحتاج  العربي والإسلامي لم يكن على مستوى الحدث، وإن كان ليس سيئًا جدًّ
بين  واسع  تنسيقيّ  لعمل  تمهد  موحدة  واستراتيجية  مشتركة  رؤية  إيجاد  إلى 
مختلف هيئات المجتمع المدني العربي والإسلامي نحو القدس ينبثق عنها خطط 
محمــود محــارب، الهجمــة الاســتيطانية غيــر المســبوقة هــي مشــروع حكومــة نتنياهــو الوحيــد، سياســات عربيــة،  	1

ــر 2014 ، ص 30 . ــدد 6، يناي الع
القدس من  رحابة الفضاء الإنساني إلى ضِيق الاحتلال الإسرائيلي، مرجع سابق، ص 81 . 	2
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والعمل  المقدسيين،  تعزيز صمود  بهدف  إجرائية  وآليات  تنفيذية  وبرامج  عملية 
القدس  معركة  في  النهائي  انتصاره  إنجاز  من  الصهيوني  المشروع  إعاقة  على 

بانتظار يوم التحرير الموعود.

تأكد للباحث الدور الذي تضطلع به مؤسسة القدس الدولية؛ ما يعني ضرورة 
وتأكيد  والإسلامية،  العربية  البلاد  في  وفلسطين  للقدس  المدني  العمل  توطين 
شراكة الأمة وحضورها، وضرورة تفعيل الحالة المدنية والأهلية بالشكل الصحيح، 
وإعادة الأولوية للتوافق القومي- الإسلامي، والتوافق السني- الشيعي، والتوافق 
من  الدولية،  القدس  مؤسسة  في  والمتجلي  القدس،  حول  المسيحي   - الإسلامي 
خلال إعادة مختلف الأطراف المؤتلفة فيها تفعيل دورها وحضورها. إذا ما كانت 
المتباينة  المواقف  بسبب  وصراع  اختلاف  مساحات  في  الداخلية  الساحات  معظم 
للطرفين، فلتكن مؤسسة القدس الدولية هي المؤسسة التي تبقى هذه التباينات 
هو  مصيريًّا،  تحديدًا  محدد  أساسي  ثابتٍ  على  الاتفاق  فيها  ويتجلى  خارجها، 

القدس وهويتها العربية والإسلامية1. 

من المهم أن يعين المجتمع المدني العربي والإسلامي مؤسسة القدس الدولية بوضع 
آليات محددة من المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية 
والإسلامية من أجل تنفيذ خطط وبرامج نظرية وتطبيقية تكشف عن الأخطار 

الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس قراءة في الإشكاليات وآفاق التطوير، مرجع سابق، ص -52 53 . 	1

المحيطة بالمدينة وتبرز الوسائل الممكنة للدفاع عن القدس وما فيها أمام المجتمع 
الدولي. 2.  

ومن  التخطيط،  إلى  الارتجال  من  الخروج  ضرورة  بوضوح  كذلك  وتجلت 
الوقتية وردة الفعل إلى الفعل والاستمرارية والمتابعة، ومن الفردية إلى روح الفريق 
والشراكة؛ لأن القدس قضية الأمة، وأكبر من أن تحملها مؤسسة، بل تحتاج 

إلى مؤسسات وشبكات من المؤسسات.

محمد عبد الفتاح حليقاوي، المشروع الحضاري لإنقاذ القدس، ) الدوحة، سلسلة كتاب الأمة، رقم: 130،  	2
2009م( ، ص 121.
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